
  نسانربع في بناء الإالرقابات الأدور 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ..رب العالمينالحمد  
ال الله  الى(ق ارك وتع ز)تب ه العزي م كتاب ي محك و((:  ف ا س س وم ا ّونف اھا فألھمھ

  ).)اھاّمن دس ا وقد خاباھّـفلح من زكأفجورھا وتقواھا قد 
اأاھتمت     ة ببن ة المختلف الم الاجتماعي ة الع سانء شخصية نظم ز،الإن بعضھا   وتمي

بعض  ى ال رعل ذا الآخ اء ھ ى بن ه عل سان بقدرت ذات الإن رة ب سان م رى أ و،الإن خ
 ؛الاجتماعيةالحياة ولى في اللبنة الأبلحاظ كونه  ؛ وحدة بناء المجتمعالإنسانباعتبار 

  .الإنسانبناء الشخصية عند في ميدان نظمة تسابقت ھذه الأف
ة دستورية :  وھي,رھا في ھذا المجالّكن تصوقابات يمربع رأھناك     ة قانوني رقاب

اول  ارد أتح سانن تط هالإن ن خارج اول ، م ارجأ وتح ن الخ ه م ضبط حركت  ،ن ت
ة  ضع مجموع ن الوت وانينم ة وأ ،ق زة تنفيذي ة جھ د حرك سانلرص ال الإن ي مج  ف

سلوكي الشخصي،المخالفة على المستوى السياسي والاقتصادي ى المستوى ال  ، وعل
ك ته لضبط حرك؛لى كل المستوياتوع ال ذل سان يحاول في قب زم الإن ع ن يُأ الملت طي

انون رد و ،الق ا المتم زم فيم ر الملت انونبغي دوالق ه ال تحدثت ل ددةأل  اس زة متع  ،جھ
اتقنيوتفننت في  اميرات ومن  تھ زة تنصت وأك زة مخابرات وأجھ ة أجھ من لملاحق

ا بالنسبة لنا لا تتعاهھذ ,مثل ھذه الشخصيات ا رض مع مبادئنا وقيمن ا تمكين ً؛ لأن فيھ
ة،جھزة الدولة لبناء الشخصيةلأ وانين المختلف تمكن الوقت في  و، وتطبيق الق سه ت نف

   .ملاحقة الذين يرتكبون جرائممن 
ة بعض الدول     ة القانوني ذا الحد تقف ولا تكتفي بالرقاب د ھ ة عن ل وضعت أنظم ب
ة لى طبيعة ال إقربأرى تكون أخجتماعية ا ة؛ فدين وتتفاعل مع الرقاب تجعل القانوني

سه  ـبامن المجتمع نف ى ًرقي رادهأ عل ة  ؛ف ة وعلاق صداقة والقراب ات الجوار وال كعلاق
ذه ف م بتلامي ارهالمعل ع ج ار يتحدث م ع ،الج ب يتحدث م هأ والقري صديق ،قربائ  وال

ع  دث م دقائهأيتح م الو ،ص ي معل روف ه ي ع طلاب دث م ة يتح ار ج الأّالمدرس فك
ة رالالنوع من ھذه ,  وينھاھم ويشجب التصرفات الخاطئة،صحيحةال وجد في يلا قاب

    وھذا القانون يسمى،سلامجد في الإنما وُإ  كلھانظمةالمجتمعات والأ
     ) مر بالمعروف والنھي عن المنكرالأ (بـ

ى المجتمع    سلطة عل انون لا يخرج من ال ا يُإ و،فھو ق ارنم ل س من َم ع قب المجتم
خذ معنى نھي عن المنكر سواء كان المعروف أمر بالمعروف والوالأ .مجتمع الفيو

ـرف(ھو و ،المعروف ارف و)ُالع ا تع اس م ه الن ل،علي ه العق شرعأ و، وعرف ره ال   ،ق
  . وينكره الشرع كذلك، والعرف،نكره العقلأوالمنكر كذلك ھو ما 

المعروف والنھي عن المنكر الأممارسة  ين طرفين الآتكون مر ب رب المعروف م  ب
ر  ن المنك اھي ع و والن اعيوھ رف اجتم رف ،ط ر  والط المعروف أالمالآخ مور ب

اعي و عن المنكر ّنھيَوالم ة ت ً,أيضاھو طرف اجتم ذه الرقاب واء جس في الأَمارُـھ
  . وھي مذكورة في العديد من آيات القرآنكد عليھاأم سلا والإ،الاجتماعية العامة

ة والة رقابال : ھي،ھناك رقابة ثالثة    ة االعائلي  ،مب والأيجد الأحيث , سريةلأرقاب
ة  زوج والزوج سھم معنيأوال صية ينف اء الشخ وفن ببن ة م ةسلبيب نيقف ةإزاء أي  فارق
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والأفيمارس رة سفراد الأأحد أعند سلوكية تظھر  ذي اب ل ال ة النھي عن الخل ن عملي
صية  ي الشخ ت يحصل ف ي الوق سه ف صية نلاِكميُنف اء شخ اأ بن ن ھم وبئبن اتھم ع ن

ق الأ رطري ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب ة  إ,م ة ثالث اك رقاب ة ذن ھن ي الرقاب ھ
اك  ،العائلية ة ھن ة تنبرقاب سان عرابع سهف من داخل الإن ة و ،يراقب نف يمارس عملي

ة ال بة وعملي بالمحاس ه عن كث اء لذات ذه و ،بن ة ھ ى الرقاب وق عل ا خصوصية تتف لھ
، الاجتماعيةالقانونية، و اتالرقاب ط حركة الإنسانقد تعجز عن ضبفالرقابة القانونية 

   .العائليةسرية الأو
ه فھناك أحوال لا تستطيع الرقابات رصدھا كما  إ ه لاذا دخل في غرفت رفإن حد أ اه ي

ة ما الرقابة أ ,حدأيشعر به ن أمن دون  ! قد يمارس المحظورمن ثمو ة والذاتي الداخلي
فيه   وما،يجابيةإنه يعرف ما يعوزه من نقاط لأ ؛ن ترصد حركة الإنسانأمن شأنھا ف

  :من نقاط سلبية
  ))لقى معاذيره أولو ،ةنسان على نفسه بصيربل الإ((
ا     ن ھن ي تكيم بة ف انون المحاس اءبق ة بن شكل  عملي سان ب زة الإن ذه مي ضطرد ھ م

سماوية ديانات ال ا ال سان لأ؛تميزت بھ ا تنبعث من داخل الإن س ومن قلب الإنھ  ،انن
ى وتؤسس  ا أعل سان ب ة الإن الى(ساس علاق ارك تع ذاتي  )تب د ال انون النق ذي فق ال

م يُّـمن قبل المنظِوُضع  اراِعطر الماركسي ل ةإً  ثم ر  لأ؛يجابي ه يفتق ة ربط إن ى حال ل
  .با ءًادتباالإنسان 
ا  س من الإنسان على ذاتهَمارقانون النقد الذاتي يُوبما أن  داءم م يكن ابت بط ًل د ارت  ق

الى(ة غيبية مع الله بقو ارك وتع ا )تب ـب لا يجد م ةأر رّي ذه الرقاب ه يمارس ھ ذلك  ؛ن ل
  . الثمار المطلوبةتِؤلم يُ ,لى مرتكز روحي ومعنوي وغيبيافتقر إ

وإ :قول ألاوم ھكثير منھذا عند ال    انوا لا يؤمن ا نن الماركسيين كلھم ك ارك ( ب تب
الى سما )وتع ل إن ق ونًب انوا يؤمن ا ك ذوا ااتو  ب تراكيلاخ ا  ةش سيير شؤون ًنظام لت

ا  اة وإدارتھ سمالحي ن ق رًالك دين  آخ انوا ملح نھم ك و م ا ونولا يؤمن د ب دمعن   ع
ادلا توجد  باالإيمان  ة م ة الذاتي ه قيمة لعملية الرقاب ك في قلب سان يمارس ذل ام الإن

ذي يضمن  قوة ةبأيوھو مقطوع الصلة  ستطيع أغيبية فمن ال ه ي ا سه نأو أن يلتزم بم
  . في داخلهملي عليه سريرتهُــت

ه في داخلس بين الإنسانَمارُـسلام تالمحاسبة في الإ    ذه أروع شخصيته و  وذات ھ
بةأ واع المحاس اتن رى  ؛ إذ إن الرقاب ة(الأخ ة والعائلي ة والاجتماعي د )القانوني  ق

درك  ه ي ئ؛ لأن ة والشخصية لا تخط ة الذاتي ا الرقاب ة تخطئ فيم لوكه فعلحقيق ه وس
ين شقين في شخصيتهفي ة من الصراع ب ه حال اعيش في داخل ل ، ھم رى و العق ا ي م

وان زة الجانب الحي نفس والغري ا  يوالعاطفة والھوى وال م الإتن أحاول توم ، رادةحك
ة ساسية والمنطلق الأھذا ھو البداية الأو سان ينبعث في عملي ذي يجعل الإن ساسي ال

  .المحاسبة لبناء شخصيته
ساء ن لنت ذا ل ع ة ھ ضان وبعلاق صوم شھر رم صومبال ھر ال ي ش ز ..ف  الغرائ

ر المشروعة ز عن الغرائًفي ساعات الصوم فضلاد ّتتجم المشروعةوالشھوات   غي
ة الإنسان في و ,على الشھوةمن الغلبة رادة حصة كافية خذ الإأتالي تلوبا اع رصحال
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ين في داخله  ـن تأشھوة تحاول ب ادة الصواب وبعدُـ ل عه عن ج  رشدهن يُ أيحاولق
   .طرف المنتصر تمشي خلف النأتحاول  رادةإلى الطريق وإ

ھر     ي ش ضانف اءرم ارك بن ى الرياضةً المب ھا  عل ي يمارس ة الت سان  الروحي الإن
ف و ك صوم ھ زة و؛ّوال بح الغري ن يك ذلك م امامأيقف  ل ل مت ھ ل العق ى ًافوقيجع  عل

ي وضع  ون ف الي يك شھوة وبالت ن أي وضع ال سب م اء شخصيتهلخر آأن ى  ؛بن فعل
ه الآالإنسان ان يعيش  ا نصت علي ة شھر رمضان المبارك بما ھو تقوى بالقلب كم ي

  : القرآنية  الكريمة في سورة البقرة
   ))لعلكم تتقون((

سان عندما يحصل في داخل ذه الم الإن ة َـلَھ وى وكة الرائع ة التق من والتي ھي ملك
  .يتغلب على شھوتهفلعقل لبصيرة رادة والالإبل الإنسان ّن تموأنھا أش

 ويبرر ، ويكذب، يحتالنأيحاول ً ا معينًا  قد يكون كثير من الناس عندما يواجه رقيب
رر ويكذبمامأملك تقوى وشجاعة كافية لا يجد نفسه من يلكننا نجد  ة يب ا و، حال  إنم

ذا تغطي التي كة الصدق الرائعة َـلَخطأ يتميز بم، فإذا أيقول الحقيقة  كما ھي ى ھ عل
ق من أو فيقول أخطأت؛ الخطأ  ّقصر في عمل يعترف بتقصيره فالمحاسبة التي تنطل

ـداخل الإنسان ھي التي توف ذه الملكّـ َر ھ ه َ ق من داخل سان ينطل ة لجعل الإن ة الرائع
ا يصل إ ى أحسن م ا تعبفيصل إل و كم ه وھ ي ّلي ة الت ة الكريم ات القرآني ه الآي ر عن

  )) فألھمھا فجورھا وتقواھااھاّنفس وما سوو((: قرأتھا
أن ل سانية ب نفس الإن ة والل درة القابلي ى اق ور وعل ة واللفج درة القابلي ى اق وى؛ عل لتق

  : عندئذ تبقى المھمة على عاتق العقل في تغليب طرف على آخر
  ))اھاّـفلح من زكأقد ((

ـالإنسان عندما يزكي  إذا حك ة صحيّنفسه يربيھا وينميھا ف ه بطريق سان عقل حة م الإن
تطاع أ ةاس ة الكريم ة القرآني ه الآي صت علي ا ن سه مثلم ي نف ارس ؛ن يزك ائر  فيم س

ة خصوصا ارك ًأنواع الرياضة الروحي ه في شھر رمضان المب يكون في  حيث إن
ه،فيبدأ يسأل نفسه، تصرفاتهللى الذات ومراجعة إحالة عودة  ّ ويـشرح ذات  ويضعھا ،ُ

ه و المحاسب،أمام ون ھ َ ويك بِ و المحاس سه ع ,َ و ھ سأل نف ة كيفنوي ع ال ي ل م تعام
تعامل مع ال يةكيفو ، كحقوق أسريةهتعامل مع أسرتال يةكيفو ، كحقوق شخصيةهنفس

وق الأعن سائر  ، ويسأل نفسهالآخرين كحقوق اجتماعية واع الحق ن أيجد ف ،خرىأن
ستعين ،يدِّمعالجتھا بشكل جب ويبدأ ،لى شخصيتهإھناك أخطاء كثيرة تسربت  د ي  وق

الآ سار ...خرينب اك م صية:انإذن ھن اء الشخ ذات وبن اء ال و أروع ، الأول لبن  وھ
ة ويعرف لابو ضغوط اجتماعية لامسار لأنه يقوم به من داخله ب  ردود فعل وبواقعي

  .ن نقاط ضعفهومكانفسه حق المعرفة 
ستطيع أ يستطيع الإنسان     ه لا ي سه أن يخدع الآخرين لكن هن يخدع نف  يعرف لأن

دا ةًنفسه جي ذه العملي دأ ھ ا تب در ) ص(  والرسول، من ھن ة ب دما رجع من معرك عن
الواب من الجھاد الأصغر وعليكم مجئت(: قال ر؛ ق اد الأكب ا : الجھ ر ي اد الأكب ا الجھ وم

واه أن يتوجه جھاد الخارج ھو . )جھاد النفس: رسول الله؟ قال سان بكل ق دما الإن عن
َّيـعذب  إنفإذا ك, هدافع عن نفسي لأنهً ا يحمل سيفأنّرد فعل طبيعي وھو ُ ويـضطھد ،ُ
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شوأن يريد أو  ،يغتالكأن يريد أو  ،يقتلكأن سان يريد إن ن أه سمعتك فمن الطبيعي ّي
  . عليھا النفس الإنسانية تكره الاعتداء لأن؛ عليهّترد

بة له في ّعناصر محببين داخل نفسه ل الإنسان ذاته سيجد قوتين تتصارعان ّ  لو تأم
ين وشخصيته  ل ب النفس تالعق دف يئا ري اً ابّمحبً ش رى خ لھ ل ي ك؛لاوالعق دأ ف ف ذل يب
صراع ثلاف ،ال ف ً:م رام كي ال الح سان الم اوم الإن سه،يق ل نف رام داخ اه الح ...  والج

ة ركثيال ضايا الدنيوي ي الق زوات ف ن الن ال م ة كيف يواجھھ ب حرم ا جان وى ،ھ  ويق
    ويتغلب عليھا؟،عليھا

ذ ف بح   فتعيش النفس عندئ درك ق ذي ي ل ال ين العق ا وب ين نزواتھ ة صراع ب ي معادل
ذا  ي ھ سان ف وز الإن دما يف ات وعن اطي المحرم يجد تع صراع س ن ال وع م الن

ى  ىقدر علفالإنسان إذا  ؛ًالانتصارات في الميادين الخارجية سھلة جدا ان عل نفسه ك
ذي ما الإنسان عدوه أقدر، أ سه ال ى نف در عل ه لا يق ستطيع فإن ً قق انتصاران يحألا ي

  .أعدائهعلى 
  : الآية الكريمةتقولأن ُالمـلفت للانتباه    
   ))اھاّــفلح من زكأقد ((
 في وھوظفر به  والھو نيل المطلوب، والفلاح يعني الظفر" فلحأ"ماذا يقصد بكلمة ف

ال إ, الدنيا من السعادة ة لا انقطاع وفي الآخرة ھو الانتق اة دائم ى حي ا لل ة لا وھ نعم
هو ،اھلزوال  م لا جھل في ا،عل قاء فيھ عادة لا ش ذا  و. و س و ھ ده ھ ذي يري لاح ال الف

  . يصبح في حركة دائبةف ؛ ٍمھدف ساوھو الإنسان 
في الإنسان في المسار الداخلي أن ى أرللى آيات قرآنية أخرى الشخص إ رجع ول   

سار لآخر فھو الممسار اأما الو ،حالة صراع مستمر مع نفسه لتحقيق ھذه الأھداف
ذاوضعه الذي  جتماعيالا وازى مع ھ ه،الإسلام حتى يت سنده ويقوي ه , وي  وھو قول

الى نكم ((: تع تكن م دعون أول ة ي ن إم ون ع المعروف وينھ أمرون ب ر وي ى الخي ل
  ))المنكر وأولئك ھم المفلحون

ه من  ي داخل دما يتحرك ف سان عن ذا الھدف أ فالإن ق ھ لاح"جل تحقي د " ھدف الف ق
ه ً ھو صادق مع نفسه فعلاوكامل مطالبه  أن يحقق نيعجز ع د أن ن يتحرر من أيري

ا وًُا،نقاط الضعف في شخصيته لكن قد يكون عاجز انضِ من ھن انون ث ه ق  من  ٍع ل
صديق من الخارج على اتخاذ الإسلام فحثه , ل القانون الأولّكمالخارج ھذا القانون يُ
نفسه ربما لا يملك القدرة  ھذه نقاط ضعفك فھو عندما يحاسب :يقول له بكل صراحة

سان لاًاالكافية على تشخيص نقاط الضعف لكن عندما يصادق إن ول ً فع  يصارحه ويق
وأولئك ((ل عملية الداخل لذلك المسار الاجتماعي ّفيجد نفسه أمام من يكمـله بحقيقته 

  ))ھم المفلحون
اء الشخصية و    ي بن سر ف و ال ذا ھ ديري أرى أن ھ ي تق راقف ة الافت و نقط ين ھ  ب

 ولكن عد الماديعد المعنوي والأنظمة الاجتماعية ذات البُالأنظمة الاجتماعية ذات البُ
د المادة على العكس من ذلك م تغفل عد المعنوي ل الأنظمة الاجتماعية ذات البًُطبعا فق

دوافع ، وإنما ركزت، ولكن لم تقف عندھا، بالقضايا الماديةًاھتمت كثيرا  وحركت ال
ي دا ة ف سانالمعنوي صية الإن ل شخ ى خ ول إل ا لتح ه لولاھ ب"؛ لأن ا  "ذئ ر اشأكم

ه " نيقولاي ميكافيلي" ر(في كتاب رحين ) الأمي ان ينصح الأمي ائلا ،ك ك أ ً:ق دم ل ا أق ن
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كبأنصيحة  ى إخوانك وزملائ راوغأي ... ن تكون بنصفين ثعلب عل ن تكون أ و...ت
  .  فرصةةك تفترسھم بأيئ على أعداًذئبا
ويھذا افتقار ليل ه النصيحة دھذ    ذي كتب و ،الإنسان للجانب المعن سه ال ر نف الأمي

ذا كتابك :  وقال له،له رفض ھذا المنطق يس ھ ر"ل ا إو " الأمي شيطان" نم اه  ؛"ال فنف
ذا؛ من رفضه أنه كان يبدو و )فلورنسا( في )كان(لى جزيرة إ لديه بقية قيم فرفض ھ

يم يتحول  دما يتجرد عن الق ى شريرإفالإنسان عن اتأ يصبح ول ! خطر من الحيوان
ـد إ ة ُلنع ة الثاني رب العالمي ف الح ى مل تولى ل دايتھا اس ي ب ي ف ر(والت ى ) ھتل عل

شيكوسلوفاكيا" ة الأور،"ت داعت الأنظم ةو وت ات،بي ت التوازن شعر  ، واختل ف
شامبرلون( دأت البوصلة أ) ت ل فب ه ردود فع ار علي ان أث عبيته والبرلم ه ضعفت ش ن

شھرة ت ة وال و الاجتماعي ه نح شرشلأ"تج سون ت ان  " ون شامبرلون(وك ك ) ت ي ذل ف
ه،"ھتلر" وزار ،فذھبالوقت رئيس الوزراء؛  سم  أ: وقال ل ا مشكلة فق نت عملت لن

ين ه اليم ال،ل د  : وق شيكوسلوفاكيا"بع دي" ت يس ل ذ أي شآ لا يء، شّل ع يء؛خ  فرج
 ولا توجد ًا،مأعطاني كلا" ھتلر" في البرلمان البريطاني بأن ًالقى خطابأ وً،مسرورا

دةأي شكلة بع رة  أرسل و ... م د فت ر"بع ان" ھتل دوا ملابس ،مجموعة من الألم  ارت
ة وا ،بولندي ةإ وذھب س البولندي دون الملاب ة يرت ة بولندي افر حدودي ى مخ ر ،ل م أم  ث

ة تجاوزت الحدود أعى ّقتلھم فلما قتلوھم ادتن أالقوات الألمانية  ن ھناك قوات بولندي
ا،مانية الأل–البولندية  ان أصبح ف ، واعتدت علين دا وخدعھم وضحية الألم خدع بولن

ا الم ،ّبأنه تقول عليھ ـإّ و جر الع ة أودت ب ة ثاني ى حرب عالمي ر) 55(ل ون ب  يءملي
  .  ست أو سبع سنواتحونعناه قبل ّھذه من إفرازات القرن العشرين الذي ود

ذاتي الإفافتقار الناس     ى العامل الأخلاقي والعنصر ال م يجر ل ع من داخلھ ّذي ينب
سان  ي إالإن ة الت ة القلبي داخلي والعلاق دافع ال ؤمن ال سان الم سبة للإن ى ويلات وبالن ل
  .من الخيانةمأمن ب ھم توفر له وللآخرين حصانة تجعل)تبارك وتعالى( با هتربط

ردّـتفنالعالم اليوم     ة الف الضرائب ف, ن بصناعة مختلف أنواع الأجھزة لضبط حرك
ك على خارج أجھزة كاملة تعمل بال ال ضبط حركة الفرد من الخارج لكن مع ذل يحت
دين أ ، على ھذاركثيال سان المت ا الإن ةم ة الداخلي ه الرقاب دما  ..فتكفي  وحده، يجلس عن

ده خمس  د أُويحاسب نفسه على سبيل المثال عن ة الأرض ولا يري ده من غل ن أو عن
دينار الواحد إ لا كاميرا يفكر حد معه لا شرطي وأ ولا يوجد ،يعطي زكاة ى حد ال ل

أ ار ب ذا دين م وأن ھ ا ل سهأن َعط خم ُ رزيُو ،ِ شرعيةف سبة ال ا، الن ضعھا جانب ذا ً.. وي  ھ
اال ًدافع يضفي على الاقتصاد الإسلامي بـعدا معنوي ً ذير و؛ ُ ذلك التب م ك ات ك من الثقاف

صادية، ة والاقت ذا  وتحذر منه ومن مخاطره الاجتماعي د ك اني من تالتعمل البل ي تع
ة والتثقيف  ة المختلف ق الإعلام والثقاف ال عن طري بيل المث ى س اه عل ع شحة المي لمن

الحرامالتبذير ا ب ي تربطھ اك رادع داخل دما لا يوجد ھن سان  بالماء وعن شعر الإن ؛ في
رة  ه نأمباش اي نأ علي اءستخدم الم ة وم در الحاج ى ق ىزاد ع  عل ذير ل و تب ك فھ  ذل
  )) إخوان الشياطين كانوانيالمبذرإن (( :نص الآية الكريمةقول ين كما ووالمبذر

ھناك تبادل في التأثير بين الرقابة و ،الرقابة الاجتماعية مبنية على الرقابة الداخلية   
   .م الاجتماعيّم الذاتي والمقوّوالمقوأ ،الاجتماعية والرقابة الداخلية
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سود    ي ت ات الت ي الثقاف ع ف رى الآن المجتم ه يوجأت ين ن ين الخطاب وب صام ب د انف
 ً قسم منھم صادقا،ُالذين يتحدثون عن الإرھاب كـثر وقد يكونفكثير من الممارسات 

سم  ر يتحدث بوق اقآخ اق.. نف ذا النف بب ھ و  س ة ھ ة الذاتي دام الرقاب ين انع ده ح فتج
ل ود ،يجلس في محفل يتحدث بما ينسجم مع المحف دما يع ة إ وعن ه يتحدث بلغ ى بيت ل

رى أل أا  أن..أخ ة وأولاده يروأس ذه الطريق دث بھ ذي يتح سان ال ذا الإن ي ه نن ھ ف
ذا التلفزيون و ه   ؤهأصدقاك ةيرون ة مع ھو و،يتحدث برفض الطائفي  يعيش الطائفي

ون!! ه وإخوانه وفي داخل بيتهئأصدقا  في ه ولكن،ويتحدث ضد الإرھاب في التلفزي
روج و يمو شفى وي ه يت ِّبيته مع زوجته ومع أطفال ابِّ ذا!! ل الإرھ اذا يفعل ھ إن ؟ !م

الا سه اغتي ال نف ذا يغت م ي ًا؛ معنويًھ ه ل يملأن ه ق د لدي ده, ع ال أولاده بي ال ،ويغت  ويغت
 وتضمر ، تتحدث بما لا تعتقدبأنھذا ھو النفاق السياسي ,  ويحطم البيت كله،زوجته

  .ةانعدام الرقابة الداخلية والذاتيدليل على  ھذا ..ما تعتقد به في داخلك
ا    ر تمكن ة أكث سان في حال ارك يجعل الإن  من أي وقت ًالصوم وشھر الصوم المب

ه من ً اّتمكنممضى وأكثر من أي شھر آخر  ره في داخل ام أم تحكم بزم ه فعلاوإال ً ن
ٍيحكـم العقل على العاطفة والإرادة على الھوى يحكمه بشكل كاف ّ سه ّ  بحيث يأخذ بنف

مي عتقد ألى العيد وإك حتى يصل على مدارج أيام شھر رمضان المبار ا سُ د ّأنم العي
دا ه يمث؛ًعي سان ّـ لأن ودة الإن هإل ع ى فطرت شھر ؛ل د ب وم العي ع مفھ ي م ذلك نلتق  ل

ة  د قراب ة تمت د رياضة روحي ارك بع ا30رمضان المب ي ًا، يوم29و أً  يوم م نلتق  ث
شھرّحكم عقله على طول و ،ّ لأن الإنسان حكم إرادته على طول الشھر؛بالعيد م ،ال  ث
دما ،لى فطرتهإً ادئلى العيد عاإيصل  ة عن ة المكرم  وكذلك نلتقي بمفھوم العيد في مك

ين مُحرم ًيضاأ ففيهذھب للحج ن اني ب سان ويع ا الإن ِ إحرام ورياضة روحية يصل بھ
ذھب ،ّ ومقصر ٍ صلاة الطواف وساع ٍصلوطائف ومُ م ي ةإ ث ى عرف م،ل م  ...، ث ث

اد ؛ذلك يختم بالعيد ثم بعد ،لِكمن يُ ألىإ... ى الفطرةإ لأنه ع دير و.ل د الغ اك عي , ھن
سلام(كما يقول الإمام أمير المؤمنين أعياد أخرى  و م ( )عليه ال وم ل ل ي ِعص الله أك

  . عودةوھالعيد  إذن )فيه فھو عيد
ام أو أالجوارح بنه صام أ الإنسان في شھر رمضان ليس فقط رُْ فنص    و عن الطع

اك جانب أخلاقي وقإو ،المفطرات الأخرى ا ھن يِنم ة تحقيق تراكمات  وھويم  كيفي
ى شھر ولادة صحيح إّأخلاقية ينتصر فيھا بحيث يحول شھر رمضان  ولادة أن ل ال

رأ يّ لكن،التكوينية واحدة يم،عتقد من حيث الفك ة، ومن حيث الق  ، ومن حيث التربي
دما يأيستطيع أن الإنسان والنمو  ه عن ددة ل ى تأريخه ن يصنع ولادات متع نتصر عل

ستطيع ،المستقبلفي  ويحقق نجاحات ،بما فيه من أخطاء ن يتخذ من شھر أ وھكذا ي
ى الله إ ىرمضان المبارك بما فيه من ھذا الفضل وما فيه من قرب الى(ل ارك وتع  )تب

 وفرصة مناسبة لتحقيق ً روحياًنه يتخذ منه فصلاأعباده من الثواب به وما وعد الله 
ذ صار ل ذا الانت بة ھ ة المحاس ى عملي ارك تبق ضان المب ھر رم ى ش ى إذا انتھ لك حت

ستمرة يتحو،م ك س د ذل ى ّ وبع صوم من أداء إل ة(ل شھر رمضان وال  )فريضة إقام
ى  صومأن بمعن اس ال ى أس ه عل ـقيم حيات سان ي اس ،ُالإن ى أس ه عل ـقيم حيات ا ي ُ كم

  ..ّالصلاة والحمد  رب العالمين

 6



ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــ
  
  
  

  مم الحيةالأالعيد في 
  

 بسم الله الرحمن الرحيم 
ه الطاھرين وصحبه  ى آل د وعل ى محم سلام عل الحمد  رب العالمين، والصلاة وال

  .المنتجبين وجميع عباده الصالحين
  : قال  تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز

ديل لخلق(( ِفأقم وجھك للدين حنيفا فـطرة الله التي فطر الناس عليھا لا تب ك ً  الله ذل
ّالدين القيم ِ.((  

الفطرة ) تبارك وتعالى(    الله  ـد ب سان وُل ى أن الإن شير إل ز ي ه العزي م كتاب َفي مُحك ِ
ة التي  ذه الطبيع ات والخروج عن ھ ه بعض الانحراف على الدين، وإنما تعرض علي
ك وإلا فھو في  د ذل ه بع ا تعرض علي ر إنم ّأودعه إياھا ما تختزن من عناصر الخي

  : من حيث الخلقة يمتلك استعدادات للخير كما توجد فيه استعدادات للشرالأصل
   ))و نفس و ما سواھا فألھمھا فجورھا و تقواھا ((

سان  اء الإن ا ھو لبق دين إنم ذات وال م ال ا لفھ ا أفق تح لن ة تف ة الكريم ة القرآني ًوھذه الآي
  :وآخرھاعلى فطرته كما خلقه الله؛ لذا جاءت مفردتا الدين في أول الآية 

ك (( ديل لخلق الله ذل ا لا تب ًفأقم وجھك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليھ
  )) ّالدين القيـم

ات  دينون والانحراف التكوين مت نحن ب د ف ا أح رج عنھ ستطيع أن يخ ة لا ي ذه حقيق فھ
ول ات التي تق ذه دحضت النظري ذلك ھ ـد : مجرد عوارض؛ ل دما يُول سان عن َإن الإن

ي د ل ف العكس الله يحم ك ب اكل ذل ا ش ا وم ه خطاي الى(اخل ارك وتع ي صريح ) تب ف
  : القرآن

سان في أحسن (( ا الإن د خلقن ين لق د الأم ذا البل والتين والزيتون وطور سينين وھ
   ))تقويم

ّفالقرآن الكريم يفتح لنا أفق الإنسان الذي خـلـق بأحسن صورة وعلى أتـم وجه ِ ُ.  
أو , باب اجتماعية من ھنا وھناك لأسباب عائلية  الفطرة تتعرض لبعض التلوث لأس

ارس  صحيحة؛ فيم ادة ال د تتعرض للانحراف، وتخرج عن الج ية، وق باب سياس أس
ًالإنسان دورا روحيا؛ من أجل إبقائھا وإرجاعھا إلى ما كانت ً.  

واب  ى أب ا نحن الآن عل زمن كم ا من ال ستمر ردح د روحي ي ً   العيد نلتقيه بعد جھ
ر المب د الفط ام , اركعي ف أم ة تق ة رياض ة وأي ة الروحي ن الرياض ل م ھر كام ش

شھر , الشھوات المشروعة ذا ال ـجمد في ھ ة ت ام الاعتيادي َّالشھوة المشروعة في الأي ُ
ادات در, والاستغفار, حيث العب الي الق ريم, ولي رآن الك راءة الق دعاء, وق , وتكثيف ال
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وارح سمع، وا: وصوم الج ا ت ر، والأذن وم ا تنظ ين وم ا الع ق، و م ا ينط سان وم لل
  .شاكل ذلك

     تتحشد في الإنسان مجموعة من الطاقات و العناصر من أجل إعادته مرة أخرى 
ة , )تبارك وتعالى(إلى حيث خلقه الله  د(لذلك ربما تكون كلم يعني ) َعـود(من ) عي

ه الله  ث خلق ه حي ى فطرت سان إل ودة الإن الى(ع ارك وتع و )تب ا فھ ود لھ دما يع ، وعن
د في منت وم العي ع، ونحن نلتقي مفھ َصر في ھذه الحالة؛ فيمارس العيد من ھذا الموق

ي  د ف وم العي ي مفھ ج، ونلتق ي الح د ف وم العي ي مفھ ارك، ونلتق ضان المب ھر رم ش
ًالغدير، ونلتقي مفھوم العيد فھما متحركا غير ثابت ديناميا ً ه (يعطيه الإمام علي , ً علي

  ): السلام
دكل يوم لم أعصِ الله ( وث الفطرة، والطاعة تجعل )فيه فھو عي ؛ لأن المعصية تل

ى المعصية  سان عل ه الإن الإنسان يمشي على جادة الفطرة وبالتالي كل انتصار يحقق
  .لماذا؟ لأنه عودة إلى الفطرة, التي تحاول أن تخرجه عن جادة الطاعة فھو عيد

سن و) تبارك وتعالى( الله  ين الحـ ز ب شر، ُخلق العقل وبالعقل يمي ر وال ـبح، والخي ُالق
ر . والحق والباطل ه يعتب الى في ا الله تع وانين التي أودعھ ذه الق ل عن ھ وخروج العق
ر طبيعي ا الإسلام . غي ذلك أعطان ة صحيحة؛ ل ذي يفكر بطريق و ال ا الطبيعي فھ أم

  :قواعد عقلية عامة، منھا
   ))مالكم كيف تحكمون ((

شرأنتم تتمنون لأنفس, كيف تحكمون على الناس ذا , كم الخير، وتتمنون للآخرين ال ھ
  :شيء غير معقول، ومنھا

  )لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه(
ر ا الكثي سه ... وغيرھم ل نف ة يجع رين بطريق سان أن ينظر للآخ د الإن لام يري فالإس

  ً.مقياسا
ده عن الن سه يبع اس؛ فالخير الذي يريده لنفسه يريده للناس، والشر لذي يبعده عن نف

  .فعودة الإنسان إلى الفطرة ھي العيد  الحقيقي
ة إلا  ا من أم دنا م شعوب لوج م وال اة الأم ّ   ولو ألقينا نظرة على قضية العيد في حي
ل ة، مث : ُولھا عيد، بل سلسلة أعياد والأعياد مرة تـستوحى من تحقيق إنجازات معين

دان ة في إحدى البل المي في , عيد الحري ال الع د العم ار1أو عي ورات ,  آي اد لث وأعي
د  ا عي ر عنھ شعبي فيعب دان ال ى الوج ول إل ى تتح صار حت ا بالانت سھا دائم رن نف ّتق ً

ورة صار الث ة , انت ى حال ول إل ى تتح الم حت اطق الع ف من ي مختل ة ف ورة الكذائي الث
شاعرية ة. م كال مختلف اط وأش ا أنم اد لھ ا .. إذن الأعي لام لھ ي الإس اد ف إلا أن الأعي

  .وراسخةمضامين ثابتة 
ثلا  د م و أن تج سيس ھ د المـ ا العي سيــس إنم د م د عي ا لا يوج ديانات عموم ي ال ً   ف َّ ُ َّ ً
ه  د؛ لأن ك العي ًحكومة تنتصر تجعل ذلك اليوم عيدا، ثم تأتي حكومة أخرى فتلغي ذل

ًيشير إلى الضد لھا، وتستحدث عيدا جديدا ً ّ:   
   ))كلما دخلت أمة لعنت أختھا((

 8



ت تتعاقب الأعياد؛ لأنھا من فعل السلطان، ولم تنبع من فطرة، فتجد بتعاقب الحكوما
ة شعب أو طبق ول..  ولا من وحي سماوي، ولا من انتصار حقيقي ل رة نق د : (فم عي

  يمكن أن نلتقي على ھذه المفاھيم) عيد العامل, عيد الطفل, المرأة
سجم مع الفطرة ا تن ديانات لكنھ رة أ, ًوإن لم تكن مُشارا إليھا في ال اد وم خرى الأعي

ًالمُسيسة فالحاكم يريد أن يجعل من ميلاده عيدا خ ..و..ًأي مولده الشخصي عيدا و, َّ إل
..  

ن  ر م ا آخ ا ونمط ديلا عنھ ديانات ب لام أو ال رح الإس ودة ط الات الموج ذه الح ً   ھ ً
ا ف عنھ اد تختل ة . الأعي ة القرآني دثنا الآي ا تح ة كم ة عام ر ديني ة نظ ن وجھ د م العي

  :الكريمة
دا ( ( ا عي ون لن سماء تك دة من ال ا مائ زل علين ا أن م ربن ريم اللھ ن م سى اب ال عي ًق

  ))لأولنا وآخرنا
دا  دة عي ذه المائ ا أن تكون ھ ي، وثاني سيد المسيح نب وم؟ أولا ال ذا المفھ ً ماذا يعني ھ ً ً
م  ديما وھو أن أم ًلأولنا وآخرنا فالنظر إلى العيد يعطيك موروثا تاريخيا متجذرا و ق ً ً ً

اھيم و العا ى مف شير إل ز، وت ا ترم اد؛ لأنھ لم بمختلف دياناتھا تتفاعل مع بعض الأعي
اس،  اة الن مصاديق دينية، أي إنه يوجد دين يجمعھا فلاحظ العيد عندما يتجذر في حي

د الفطر, عيد الأضحى: (نقول: ًفمثلا دير, وعي د الغ اد ليست قضية ) وعي ذه الأعي ھ
ذين طارئة بصفقة سياسية ذات تاريخ ولھا ً جذر، ولو نظرت أفقيا لرأيت أن الناس ال

ُيمارسون، ويحيون ھذه الشعائر في مختلف مناطق العالم لا يـختزل في قومية معينة 
ا تتفاعل  ة كلھ ة الاجتماعي سع والھرمي ا يت ولا وحدة جغرافية معينة ولا بلد معين إنم

اس ن الن ة إ.. م ات الاجتماعي اء والطبق ار والأثري سؤولين الكب راء الم اس الفق ى الن ل
  ً.بالمال من الكبير إلى الصغير حتى الطفل تجده فرحا

ة تمارس  ة الحي ة تجعل الأم ذه الطريق د وھ وم التعامل مع العي   ھذه الحالة من مفھ
د ا يعني العي ة شھر . شعيرة العيد من موقع الوعي لم د في خاتم ـا نعي اذا يعني أن ّفم ّ
اذا  ى رمضان المبارك وأول يوم من شوال م ودة إل ك؟ يعني الانتصار والع يعني ذل

ة لا  ة إيجابي ل بطريق اعي تفاع ل الاجتم ع الك ردي م زء الف ل الج و تفاع رة وھ الفط
د  ذلك العي اة شعبه ل ه عن معان ه، ولا يفصل معانات يفصل سعادته عن سعادة مجتمع
رته  ل أس ي داخ ه وف ي داخل رح ف سان يف ط أن الإن ا فق يس فردي اعي ل ر اجتم ًمظھ

دما بمعزل عن ذلك عن اعي فالكل يفرحون؛ ل د مظھر اجتم ة العي  المجتمع  بل طبيع
ه  ة في رى الآن تتصدع بعض الجوانب الاجتماعي ا ن أن المجتمع كم يشعر الإنسان ب
افزا فيحاول  ك ح ًبأسباب التخريب، والفقر الموجود حاليا، وقلة الخدمات يشكل له ذل ً

زل زم ع، ويخت ة المجتم ى طاق ه عل ن طاقت ضيف م ي بعث أن ي سھم ف و، وي ن النم
ال  فاه الأطف ن ش سامة ع ب الابت د أن نغي ا لا نري رين؛ لأنن وس الآخ ي نف سرور ف ّال
ذا شيخ مثكول يجب أن نفكر  رأة، وھ ذه ام يم، وھ ذا يت ًعموما لكن عندما نجد أن ھ
ة  ًبشكل جدي بطريقة نعمم الابتسامة له ونصبره، ونجعله جزءا من الحالة الاجتماعي ّ ّ

  . س العيد من موقع الفرحِالتي تمار
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اني  ا لا نع    لا يوجد في الإسلام قصور بالمفاھيم ربما تكون ھناك أزمة تطبيق لكنن
ه  ي حيات شكلات ف ه صعوبات وم سان يواج افى أن الإن ة، ولا يتن ة مفاھيمي ن أزم م
ّويسجل انتصارا، ويمارس العيد وشعائر العيد ويطبق الأعراف المتداولة في رحاب  ً

ا العيد كأ ى م ى رصيد بالبنك وإل اج إل وة ولا يحت حسن ما تكون ويظھر بمظاھر الق
ع  ة م ة العام ن الحال زءا م ون ج رح و يك ذا الف س ھ ستطيع أن يعك ك ي اكل ذل ًش

  ...المجتمع
ادة     علينا أن نفكر بشكل جدي أنـنا في العيد جزء من ھذا المجتمع، وأن الصوم عب

أتي بمجموعة ّاجتماعية صحيح ھو عبادة كف و ليس عبا دة أداء؛ لأن الذي يصلي ي
ّحركات منتصبا ثم راكعا ثم ساجدا أما الصوم فھو عبادة كف لا أداء ً ً ً:  

ًإني نذرت للرحمن صوما فلن اكـلـم اليوم إنسيا(( ُ ًَ َ ِّ َ ْ ِ ُ((  
بله ه أو لا نق ا نقبل را◌ اجتماعي ه مظھ ن في ًلك ً َ رى .. ّ شارع لا ن ي ال سير ف دما ن عن

, أننا في مجتمع صائم، وعندما ندخل إلى العائلة نجدھا صائمةعلامات إفطار معناه 
ضا  د أي ة، والعي ادة اجتماعي ادة الصوم ھي عب ام صائم إذن عب ًفالجو الاجتماعي الع
ابي  شكل الإيج اعي بال د الاجتم ه البُع ب أن نعطي اعي يج س اجتم ة وطق ممارس

ار الحكم صوم، ّالمطلوب كتفقـد الفقراء والمحتاجين ھذه واحدة من آث شريع ال ة في ت
ه  ل؛ لأن ستطيع أن يأك سنة لا ي ي ال سه شھرا ف رى نف ري ي سان الث ذا الإن ًوھي أن ھ َّ
راء  ن الفق سبة م د ن ين أو توج ل ملاي ا ب ذكر أن آلاف ا يت صوم بينم ه ال ب علي ًوج
ى  د لا يحصلون عل سنة ق ى طول ال ه ومجتمعات أخرى عل والمحتاجين في مجتمع

  .الأكل
د تو ة العي سمى    في ليل اة ت اة الفطرة(جد زك سمى )زك نفس( أو ت اة ال  يعطي )زك

يلھم ة , الإنسان عن كل نفس ممن يع ادير المعروف ة بالمق اة معروف عن كل أحد زك
راء  تثناء الفق رة باس اة الفط ي زك ه أن يعط ة وعلي ب الفقھي ي الكت ودة ف ي موج وھ

وزين نھم, والمع ف ع ع التكلي الى رف ارك و تع ا؟ .  الله تب ن يعطيھ ى لم ا إل يعطيھ
ى  سان إل شد الإن راء، وي اس الفق ى الن دفق إل اء يت د عط ان العي ذا ك ستحقيھا، وھك ًم
تفحص  د يجب أن ي سان العي دما يمارس الإن ذلك عن ة ل إخوانه وأھله بالمظاھر العام

  المجتمع من كل جوانبه ويفكر ماذا عليه أن يعطي لھذا المجتمع؟
س ة التي تجعل الإن أولاده يفكر    الانطلاقة الاجتماعي ا يفكر ب ه مثلم ة أن ان في حال

ا  ة التي أحلھ د ومظھر الزين بأولاد الناس، ومثلما يفكر بأن يظھر بمظھر جميل وجي
الى(الله  ارك وتع سعده ) تب ب أن يُ ه يج ى جانب ع إل د مجتم ه يوج ر أن ه أن يفك علي

يس فقط ف دا ل ا معي ا مجتمع شيء، يجب أن يكون مجتمعن نفس ال ه ب ًويتعاطى مع رد ًِّ
شبع في مجتمع  ّمعيد أو عائلة معيدة لا قيمة للعيد؛ لأنك تلبس في مجتمع عريان، وت

  .جائع، وتفرح في مجتمع حزين
ى كل من  سعادة عل سرور وال ة ال ى وحال ة الغن     يجب أن تعمل كيف تضفي حال
حولك، ولذلك يكون الإنسان في حالة حركة دائبة، وھو من صميم الفطرة أن يحب 

  .ناس ما يحب لنفسهالإنسان لل
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ضان،  ھر رم ول ش ى يتح اء؛ وحت ى الانتھ ك عل ارك أوش ضان المب ھر رم إذن ش
ي  ضان ف ھر رم يم ش ا أن نق ة، علين ى الإقام ن الأداء إل صوم م ضة ال ول فري ّوتتح

َحياتنا من جھة ما بـذر فيه، والذي يُفترض أن يؤتي أكله في الأشھر اللاحقة َ ِ ُ     .  
دأ  صائم تب ة ال يس     أخلاقي د ل وم العي ن ي صاعدا م ن الآن ف ق م ة التطبي ي مرحل ًف

ادة ا العب شھر رمضان علمني ومنحني , ّمعنى ذلك أننا ودعنا شھر رمضان فودعن
سنة وفي كل  ام ال سنة وفي كل أي ّملكة الالتزام لكن الالتزام مطلوب في كل أشھر ال

تثناء لا اس ات ب م.. الأوق ة عل.. نع ضة صوم  واجب اك فري د ھن ھر لا توج د ش َّي بع
ى كل جوانب  سيطرة عل ى الشخصية وال ّرمضان لكن صوم الجوارح والسيطرة عل
دأت في  شخصيتي ھو ما منحني شھر رمضان المبارك فبدأ من أول يوم في العيد، ب
ا زرع في شھر رمضان  ة لم ار الحقيقي ِفجر يوم العيد من أول يوم العيد يقطف الثم ُ

الى(با المبارك؛ لذلك من مصاديق العلاقة  ريم, )تبارك وتع ران الك راءة الق , ھو ق
والنظر للناس نظرة اجتماعية تسعى لتحقيق السعادة وتوزيعھا على كل احد من دون 

  . استـثـناء حتى الذين لا يدينون بديننا
  

ة، و  ا، ويعطي رحم ً    المجتمع الصالح ھو المجتمع الذي يتدفق عطاء، ويعطي حب
ذلك من أشد المنكرات انك تجد ,  حولناًيعطي أمنا لكل الذين من ّھذا ھو المجتمع ل

نفس،  دد بزھق ال التفجير، ويتھ دد ب ل، ويتھ دد بالقت ا يتھ ًفي مثل ھذه الأجواء مجتمع
م تكن  ذه ل ًوإيجاد حالة من الرعب للناس الذين يريدون أن يعيشوا أمنا وأمانا بينما ھ ً

ًأصلا قد درجت وعُرفت في تاريخنا الإسلامي أبدا ؤمن لكل ً ان ي ّ بالعكس الإسلام ك
وقھم  م حق ؤمن لھ اتھم ي ن خلفي ر ع ض النظ شر بغ اء الب ل أبن ديانات وك اء ال ّأبن ّ
ائم  ـرسي دع أن ن د ب ل أح ن ك ى م ن أول عداء نح وا س ل أن يكون ن أج اتھم م ُوحري
صار،  د إن شاء الله  إرادة انت ذا العي السعادة والمحبة في ھذا العيد المبارك، وليكن ھ

دارج ونأمل ى م أكثر ودرجة عل ر ف دم أكث د تق ة ق  أن يكون العراق في الأعياد المقبل
الكمال الأمني والكمال الاقتصادي والكمال السياسي أكثر فأكثر، وبذلك يسجل شعبنا 

  . ًوالسلام عليكم جميعا ورحمة الله و بركاته... ًانتصارا إضافة إلى انتصاراته السابقة

  
  
  
  
  

  
  


